
كيـــف بـــاتت دول الـــشرق الأوســـط تطمـــح
لغزو الفضاء؟

, يونيو  | ينا كورن كتبه مار

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كـثر مـن ألـف سـنة، اسـتهل العلمـاء والمفكـرون الإسلاميـون فـترة مثـيرة في تـاريخ البشريـة عكفـوا قبـل أ
خلالها على إجراء الكثير من الدراسات العلمية. فقد ترجموا أعمالا يونانية وسانسكريتية إلى اللغة
العربيـة تتمحـور حـول علـم الفلـك، ووظفوهـا لتطـوير أسـاليبهم الخاصـة لرصـد الأجسـام السـماوية
الغامضــة المتلألئــة في ســماء الليــل.  كمــا ســعى العلمــاء العــرب إلى توثيــق تحركــات الشمــس والقمــر،

وحساب قطر الأرض ومختلف الكواكب التي رأوها من الأرض، وتفكروا في مكانهم من الكون.

غالبـا مـا يشـار إلى هـذه الفترة المعروفـة “بـالعصر الـذهبي” الإسلامـي، الـتي امتـدت مـن القـرن الثـامن
حتى القرن الرابع عشر، خلال مناقشات علم الفلك التي تُجرى في بلدان الشرق الأوسط. وفي بعض
الأحيان، تلقي هذه الإنجازات التاريخية في العالم العربي بظلالها على مساهمات المنطقة الحديثة في
هـذا المجـال، علـى غـرار الدراسـة الاسـتقصائية الـتي قـامت بهـا قطـر للكـواكب الواقعـة خـا المجموعـة
الشمسية، التي جعلتها تنضم إلى قائمة الدول العالمية التي تتسابق من أجل إجراء د بحوث علمية

. نظامنا الشمسي، خلال سنة عن الكواكب خا

في الواقـع، خلـد التـاريخ أسـماء الكثـير مـن علمـاء الفلـك العظمـاء مـن العصـور الوسـطى، ولكـن حـتى
اللحظة الراهنة لم يسطع نجم سوى القليل منهم، على حد تعبير الأستاذ المساعد في جامعة فرجينيا
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كومنولث كلية فنون التصميم، يو ماتياس ديترمان. وحيال هذا الشأن، أفاد ديترمان بأن “الوعي
بالعلماء في العالم العربي يكاد يكون منعدما، خاصة بالمقارنة مع شخصيات أخرى، حيث يمكن لمعظم
الأشخاص استحضار اسم إرهابي عربي، بيد أنهم لا يستطيعون تذكر اسم عالم عربي، ومن المرجح أن

ذلك يرجع إلى وجود الكثير من الكتب التي تناولت موضوع الإرهابيين العرب”.

يو ماتياس ديترمان: لقد ظهر علم الفلك الحديث وعلوم الفضاء في البداية
في العالم العربي، منذ سنة ، ليصبح موضوع بحث موسع، مقارنة مع
جميع الأبحاث التي أجريناها حول العلوم العربية والإسلامية في العصور

الوسطى والحديثة

يحاول ديترمان تغيير هذا التصور في كتابه الجديد بعنوان “علوم الفضاء والعالم العربي: رواد الفضاء
والمراصد والقومية في الشرق الأوسط”. ومن خلال هذا الكتاب، تطرق ديترمان إلى أعمال وإنجازات
العديد من العلماء والفلكيين في المنطقة من أول مرصد فضائي رسمي أن في أواخر القرن التاسع
عشر إلى الخطط التي وضعت لمهمة المريخ لسنة . وقد تحدثت مع ديترمان حول هذه الفترة

كثر وضوحا. الجديدة في التاريخ، مع العلم أنه طرأت بعض التعديلات على المحادثة لتكون أ

ينـا كـورين: مـا الـذي جعلكـم تقـررون تـرك العصر الـذهبي وراءكـم وتركـزون علـى الأبحـاث الفضائيـة مار
الحديثة في الشرق الأوسط؟

يو ماتياس ديترمان: لقد ظهر علم الفلك الحديث وعلوم الفضاء في البداية في العالم العربي، منذ
سنة ، ليصبح موضوع بحث موسع، مقارنة مع جميع الأبحاث التي أجريناها حول العلوم
العربية والإسلامية في العصور الوسطى والحديثة. ومنذ فترة طويلة، كان الاعتقاد السائد بفيد بأن

العلم انتقل عبر التاريخ، وكان للعرب دور كبير في كتابة ذلك التاريخ في فترة معينة.

ظهر العلم منذ آلاف السنين مع البابليين القدماء، وربما الصينيين القدماء، ثم انتقل إلى الرومان
واليونانيين، ثم ورثه العرب وحافظوا عليه وعمدوا إلى تطويره، ثم مرر العرب العلم إلى أوروبا خلال

عصر النهضة، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة التي أضحت، في الوقت الحالي، مركز العلوم العالمي.

ــن العــرب والمســلمين في العصــور ي ــدينا الكثــير مــن الكتــب الــتي تثمــن دور المفكر ــه، ل ممــا لا شــك في
الوســطى في ترجمــة وتعــديل وتطــوير المعرفــة اليونانيــة والفارســية القديمــة والمحافظــة عليهــا. وهنــاك
ــا الحديثــة. ووفقــا لهــذه العديــد مــن المراجــع الــتي تتمحــور حــول كيفيــة نقــل هــذه المعرفــة إلى أوروب
الروايـات، بمجـرد بـزوغ فجـر الثـورة العلميـة في الغـرب وفي أوروبـا، الـتي كـان روادهـا غـاليليو وإسـحاق
نيوتن، غربت شمس العصر الذهبي في العالم العربي والإسلامي. وعموما، تعتبر هذه القصة إشكالية

للغاية.

ديترمان: يتساءل العرب عن الخطب الذي أصاب هذه العلوم، معتقدين أن



السبيل لاستعادتها هو العودة إلى إتباع تعاليم الدين الإسلامي على النحو
الذي كان عليه أسلافهم منذ ألف سنة، وإحياء مقومات المجتمع العربي

الإسلامي في ذلك الوقت

كورين: لماذا؟

كـثر مـن مجـرد قصـة سردهـا الغـرب، لأن أطـوار القصـة ذاتهـا ديترمـان: ينبغـي أن أقـول إن هـذا الأمـر أ
متداولـة داخـل العـالم العـربي نفسـه. وإنـه لمـن الخطـر أن نشعـر بحنين شديـد إلى الاكتشافـات العمليـة
التي اتخذت موضعا لها في العالمين العربي والإسلامي قبل ألف سنة من اليوم، حيث يساهم هذا
الحنين في إنشـاء منظـور شديـد التراجـع. ومـن المرجـح أن العـرب يقولـون لأنفسـهم بـاعتزاز إنهـم كـانوا
يعيشـون عصرا ذهبيـا منـذ ألـف سـنة، بـالتزامن مـع التفـوق الـذي أحرزتـه علـومهم آنـذاك، فضلا عـن

تفاخرهم بكون علومهم كانت الأفضل في العالم في ذلك الوقت.

في المقابل، يتساءل العرب عن الخطب الذي أصاب هذه العلوم، معتقدين أن السبيل لاستعادتها
هـو العـودة إلى إتبـاع تعـاليم الـدين الإسلامـي علـى النحـو الـذي كـان عليـه أسلافهـم منـذ ألـف سـنة،
وإحيــاء مقومــات المجتمــع العــربي الإسلامــي في ذلــك الــوقت. ومــن شــأن الإفــراط في الــتركيز علــى هــذا

“العصر الذهبي” أن يساهم في تفشي التطرف والسلفية والعودة إلى النسخ السابقة من الإسلام.

يد رؤية العلماء ورواد الفضاء وعلماء الفلك العرب الذين يزخر بهم العالم في الوقت الحالي. لكنني، أر
وعلى الرغم من امتلاكنا للعديد من الجامعات والمؤسسات البحثية في كامل أرجاء العالم العربي، إلا
أننــا نعلــم القليــل نسبيــا عمــا تختــص فيــه أو تنتجــه. وربمــا يســتطيع بعــض المتعلمين، ســواء في العــالم
العربي أو الغربي، أن يستحضر أسماء بعض العلماء العرب من العصور الوسطى، بيد أنني أعتقد أن
عــددا قليلا مــن الأشخــاص يمكنهــم تســمية عــالم أو رائــد فضــاء عــربي، وذلــك حــتى في الــدول العربيــة
نفسها. وهذا يعكس قلة الوعي بتاريخ العلماء في العالم العربي، خاصة بالمقارنة مع شخصيات أخرى.

كورين: ما الذي يعتقده علماء الفلك المعاصرون إزاء أسلافهم الذين عاشوا في القرون الوسطى؟

ديترمان: لا تزال هناك العديد من الشوا التي سميت تيمنا بالكثير من علماء
العصور الوسطى، وخير مثال على ذلك الطبيب والكاتب الفارسي العظيم في

ذلك الوقت، ابن سينا

ديترمـان: تعتـبر هـذه الفكـرة حـول العصر الـذهبي جـزءًا مهمـا مـن مـوروثهم، وكمـا هـو الحـال مـع أي
مـوروث آخـر، يمكـن تعبئتـه وتـوظيفه لخدمـة أغـراض معينـة. مـن هـذا المنطلـق، يمكـن توظيـف هـذا
الإرث لإقنـاع الحكومـة بإنفـاق الأمـوال علـى علـوم الفضـاء والفلـك، وهـو مـا يعتـبر أمـرا مكلفـا للغايـة،
حيث أن وضع رائد فضاء في مدار الأرض وبناء الصواريخ والتلسكوبات الكبيرة يتطلب أموالا طائلة.
وفي أي بلـــد كـــان، يحتـــاج العلمـــاء إلى إقنـــاع السياســـيين بـــضرورة إنفـــاق الحكومـــة لملايين ومليـــارات



الدولارات لإنشاء تلسكوب فضائي جديد بدلا من مد الطرق وتشييد المستشفيات والمدارس وتطوير
العتاد العسكري.

لا تزال هناك العديد من الشوا التي سميت تيمنا بالكثير من علماء العصور الوسطى، وخير مثال
على ذلك الطبيب والكاتب الفارسي العظيم في ذلك الوقت، ابن سينا. وفي الدوحة عاصمة قطر،
حيث أقيم، هناك سلسلة من الصيدليات تحمل اسم ابن سينا. ويوجد متنزه علمي وتقني جديد
نسبيــا في قطــر، صُــمم اقتــداءً بالمتنزهــات العلميــة في جامعــة كامبريــدج بــإنجلترا أو المراكــز الــتي تتواجــد

حول الجامعات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية.

تعتـبر هـذه الخطـوة جديـدة نسبيـا، خاصـة وأن هـذه المجمعـات شُيـدت باسـتعمال الزجـاج والفـولاذ،
وتشبه إلى حد ما سفينة فضائية، حديثة جدا ومكلفة للغاية، لكنها تحتوي على قاعات اجتماعات
تحمل أسماء هؤلاء العلماء العرب والمسلمين من العصور الوسطى. ولاتزال ذكرى العصر الذهبي،

وهذا التراث، تحظى بمكانة كبيرة في مشهد العلوم الحديثة.

كورين: بالنسبة لك، أين تبدأ القصة الحديثة لعلوم الفضاء في الشرق الأوسط؟

يـة ديترمـان: لقـد بـدأت منـذ القـرن التـاسع عـشر، مـع هـذه الرؤيـة الجديـدة للكـون القائمـة علـى مركز
الشمس، عندما تمت ترجمة العديد من البحوث الغربية إلى العربية، بما في ذلك، بحث حول النظام
الشمسي والكواكب المختلفة. وفي تلك الفترة، أنشئت أول مراصد حديثة بالتلسكوبات، مثل مرصد
يــة البروتســتانتية، الــتي تعــرف حاليــا بالجامعــة الأمريكيــة في بــيروت، الــتي تأسســت في الكليــة السور
سبعينيات القرن التاسع عشر. ويمكن أن نستشف بداية أطوار هذه القصة من خلال المراصد التي
ية البريطانية، التي احتلت مصر خلال بنيت في مصر من قبل الحكومة المصرية والحكومة الاستعمار

ثمانينيات القرن التاسع عشر.

ديترمان: يعتبر فاروق الباز واحدا من أشهر علماء الفضاء العرب

ــاز، الــذي عمــل في ــالمرور إلى القــرن التــالي، كتبــت قليلا حــول عــالم الفضــاء المصري فــاروق الب كــورين: ب
السبعينيات مستشارا للرئيس المصري ومديرا في متحف سميثسونيان الوطني للطيران والفضاء في

العاصمة واشنطن. كيف تمكن الباز من الجمع بين هذين العالمين؟

ديترمان: يعتبر فاروق الباز واحدا من أشهر علماء الفضاء العرب. لم يكن عالم فلك في البداية، وإنما
يبات كجيولوجي سواء في مصر أو الولايات المتحدة، لذلك كان على دراية بأنظمة التعليم في تلقى تدر
كلا البلدين. وبعد أن تحصل على شهادة الدكتوراه في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد إجراء بحث
مــا بعــد الــدكتوراه في ألمانيــا، حــاول بــاز العــودة إلى مصر مــع زوجتــه الأمريكيــة وكــان ينــوي الاســتقرار في

بلده.

كان لديه ارتباط وثيق بمصر، لكنه شعر أن بلاده آنذاك لم تقدم له الفرص التي تتوافق مع طموحاته



الكــبيرة، لذلــك هــاجر إلى الولايــات المتحــدة حيــث انخــرط في برنــامج أبولــو للفضــاء، الــذي كــان بصــدد
البحث عن علماء جيولوجيا لمساعدتهم على القيام بدراسة حول السطوح القمرية ومواقع الهبوط

المحتملة.

كســائر الكثــير مــن العــرب في ذلــك الــوقت، تعــرض البــاز إلى قــدر كــبير مــن التمييز. ولم يكــن الأمــر ســهلا
بالنســبة لــه، لكنــه كــان ذكيــا جــدا وعمــل بجــد. وقــد أصــبح لاحقــا، عضــوا مهمــا في الدراســة المتعلقــة

بسطح القمر وفي تدريب رواد فضاء أبولو الذين قاموا برحلة إلى القمر.

كورين: يبدو أن هذه الحالة مماثلة لما حدث مع سلطان بن سلمان، أول رائد فضاء سعودي. بينما
كـان سـلمان يسـتعد للطـيران علـى متن مكـوك الفضـاء، قـامت ناسـا بجلـب مـوظفين تـابعين لشركـة
أرامكــو، وهــي شركــة نفــط ســعودية لــديها مكتــب مجــاور للناســا في مدينــة هيــوستن، لإخضــاع رواد
الفضــاء التــابعين للناســا دورة مكثفــة لمــدة يــوم واحــد حــول الثقافــة الســعودية. لمــاذا يعتقــد مســؤولو

وكالة ناسا أن مثل هذه الخطوة ضرورية؟

ديترمان: إن دراسات البيولوجيا الحديثة ونوع الأخلاقيات المتعلقة بالحياة
البشرية لاتزال تتطور في العالم العربي.

ديترمان: في ذلك الوقت، كان المواطن الأمريكي العادي وحتى رائد الفضاء الأمريكي لا يعرف سوى
القليــل عــن المملكــة العربيــة الســعودية. وكــانت معظــم معلومــاتهم حــول الــشرق الأوســط عبــارة عــن
يبــة. وبمجــرد أن يســمعوا شيئًــا يخــص المملكــة العربيــة الســعودية، ربمــا يتبــادر إلى تخيلات وأفكــار غر

أذهانهم فيلم لورنس العرب والجمال والرمل، بالإضافة إلى الحريم والسلاطين والأمراء والشيوخ.

لم يعرف الكثير من الأمريكيين ما الفائدة من وجود رائد فضاء سعودي، وأي نوع من الأشخاص هو،
وكيـف سـيتم إدمـاجه كأحـد أعضـاء الطـاقم في المكـوك الفضـائي؟ لذلـك ربمـا كـان المسـؤولون في إدارة
ناسا يشعرون بالقلق من إمكانية حدوث حالات سوء فهم من الناحية الثقافية. وقد اتضح أن هذا
الأمير السعودي، كان مثل العديد من النخبة السعودية في ذلك الوقت، أمريكيًا إلى حد كبير. لقد
كثر من رواد الفضاء الفرنسيين، وربما درس في الولايات المتحدة وكان مطلعا على الثقافة الأمريكية أ
يتقن اللغة الإنجليزية أفضل منهم. ومع ذلك، كان المسؤولون في ناسا أقل قلقًا بشأن سوء الفهم

الثقافي مع رواد الفضاء الفرنسيين.

كورين: لقد تطرقت إلى ذكر حكم أو فتوى أصدرها علماء الإسلام سنة ، التي تحظر الذهاب
يــخ إذا كــانت فــرص الوفــاة كــبيرة. وتقــول الفتــوى “إن المشاركــة في هــذه الرحلــة هــي في مهمــة إلى المر
بمثابة انتحار”. كيف يمكن لبعض القيم الأكثر رسوخا في الإسلام، التي تعتبر قتل النفس خطيئة، أن

تتعايش مع استكشاف الإنسان للفضاء، الذي يمكن أن يكون بدوره مميتًا؟

إن دراسات البيولوجيا الحديثة ونوع الأخلاقيات المتعلقة بالحياة البشرية لاتزال تتطور في ديترمان: 
العالم العربي. وسيكون لدى بعض الشخصيات في العالم الإسلامي، مثل أولئك الذين أصدروا هذه



الفتوى، موقف صارم بشأن مسألة الانتحار، أو في الانتحار المحتمل. ولاشك في أن أي جماعة دينية
تولي اهتمامًا كبيرًا لقيمة الحياة البشرية، فذلك لا يقتصر فقط على الديانة الإسلامية.

ديترمان:  تخطط الإمارات العربية المتحدة إلى العمل على مشروع آخر في آذار/
مارس من سنة ، الذي يتمثل في إنشاء مدينة كاملة على سطح المريخ

في ظرف مائة سنة

كورين: ولكن هذا لم يمنع الدول الإسلامية من الذهاب في مهمات إلى المريخ.

ديترمــــان: في حالــــة دولــــة الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة، نــــرى أن الطموحــــات القوميــــة والسياســــية
والاقتصادية تطغى على المخاوف الإسلامية عندما يتعلق الأمر بالبعثات إلى المريخ. ويبدو أن الإمارات
كــثر الــدول طموحــا في المنطقــة فيمــا يتعلــق بالتخطيــط لإرســال بعثــات إلى العربيــة المتحــدة تعتــبر مــن أ
يــخ. وبــالتزامن مــع الــذكرى الخمسين لتأســيس دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ســتقوم الإمــارات المر
يـخ، يـخ سـنة ، حيـث سترسـل مركبـة فضائيـة لدراسـة الغلاف الجـوي للمر بإرسـال بعثـة إلى المر

. ومن المفترض أن يصل المسبار إلى المريخ سنة

، كمــا تخطــط الإمــارات العربيــة المتحــدة إلى العمــل علــى مــشروع آخــر في آذار/ مــارس مــن ســنة
الذي يتمثل في إنشاء مدينة كاملة على سطح المريخ في ظرف مائة سنة. ومن الواضح أن تنفيذ فكرة
هـذا المـشروع لا تـزال بعيـدة عـن الواقـع. وإذا كـانت الإمـارات ترغـب حقًـا في إنشـاء مدينـة علـى سـطح
المريخ، فهذا يعني أنها قد تخسر بعض الأرواح خلال هذه العملية، بشكل أو بآخر. وقد يكون هناك
اعتراضـات مـن قبـل العلمـاء المسـلمين علـى هـذا النـوع مـن المشـاريع، إلا أن الإمـارات لا زالـت تطمـح

لذلك.

المصدر: الأتلانتيك
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